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ملّخص
لا أحـد يجـادل في الـدور الريـادي الـذي لعبتـه حلقـة بـراغ اللسـانية خـلال الثلاثينيـات والأربعينيـات مـن 
القـرن الفـارط في تطـور الفكـر اللسـاني العالمـي، عـى أن قّلـة مـن النـاس يعرفـون أن الفضـل يرجـع إليهـم 
في نشـأة سـيميائيات الثقافـة والفـن بعامـة، وسـيميائيات المـسرح عـى وجـه الخصـوص. فقـد حاولـوا نقـل 
الع ــدة المفاهيمي ــة والإج ــراءات المنهجي ــة الت ــي صيغ ــت لدراس ــة اللغ ــة الطبيعي ــة إلى دراس ــة أنظم ــة رمزي ــة 
أخ ـرى، محاول ـين بذل ـك تحقي ـق حل ـم فردينان ـد دو سوس ـير بقي ـام عل ـم ش ـامل للعلام ـات. هك ـذا تح ـاول 
هـذه المقالـة أن ترصـد هـذا الانتقـال مـن اللسـانيات البنيويـة إلى السـيميائيات المسرحيـة، مسـلطة الضـوء 
عـى شروط ترحيـل جملـة مـن المفاهيـم الأساسـية مـن المجـال اللسـاني إلى مجـال الدراسـات المسرحيـة، وأن 
تـرز الـدور الحاسـم الـذي لعبـه رواد الحلقـة في رسـم المنحـى الـذي سـيتخذه البحـث السـيميائي المسرحـي 
بعده ــم.
الكلمات المفتاحية: سيميائيات المسرح، نسق، بنية، وظيفة، سميأة، دينامية، هرمية
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Abstract
Nobody denies the leading role Prague Linguistic Series has played in the develop-
ment of the international linguistic thinking during the 1930s and 1940s of the last 
century. Given that, only few people are aware of the fact that the merit of the es-
tablishment of cultural semiotics in art generally and in theater semiotics in particular 
goes back to them. They have tried to transfer the conceptual tools and curriculum 
procedures, which have been formulated to study Natural Language, other coded 
study systems, trying in this way to realize the dream of Ferdinand de Saussure, i.e., 
to come up with a holistic science of signs. This article, thus, tries to pinpoint the 
transfer from structural linguistics to theater semiotics, shedding light on the condi-
tions of taking a sentence from its basic concept in the linguistic field to the theater 
semiotic domain. It also tries to demonstrate the pertinent role of the series’ pioneers 
in tracing the path that theater semiotics research would follow.   
Keywords: Theater semiotics, System, Structure, Function, Semiotisation, Dyna-
mism, Hierarchy
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مقّدمة
لم ــاذا الع ــودة إلى مدرس ــة ب ــراغ الي ــوم؟ ه ــل يمك ــن أن يس ــلط البح ــث في أع ــمال رواد ه ــذه الحلق ــة ض ــوًءا 
جديـًدا عـى نشـأة سـيميائيات المـسرح، والكيفيـة التـي ننظـر بهـا إلى المـسرح اليـوم ونقـرؤه؟
لق ــد ش ــكلت حلق ــة ب ــراغ اللس ــانية ب ــلا من ــازع مرحل ــة حاس ــمة في تط ــور الفك ــر اللس ــاني العالم ــي، لكنه ــا 
مّثل ـت أيًض ـا لحظ ـة فري ـدة م ـن لحظ ـات تط ـور س ـيميائيات الف ـن بعام ـة، وس ـيميائيات الف ـن المسرح ـي بوج ـه 
خـاص. وهـي تسـتمد أصالتهـا مـن كونهـا شـكلت فرصـة جمعـت بـين علـماء ومفكريـن وفنانـين جـاؤوا مـن 
آف ــاق جغرافي ــة وثقافي ــة ومعرفي ــة متباين ــة.
لق ــد خَط ــت س ــيميائيات الم ــسرح خط ــوات واس ــعة من ــذ أن وض ــع ه ــؤلاء ال ــرواد أولى لبناته ــا في بداي ــة 
الثلاثينيـات مـن القـرن الفـارط. عـى أن مـا أسـهموا بـه –رغـم مـي أكثـر مـن سـتة عقـود عليـه– مـا زال 
يحافـظ عـى راهنيتـه، ويحظـى بقيمـة علميـة ومنهجيـة كبيرتـين. ذلـك أن كثـًيرا مـن المفاهيـم والأدوات المنهجيـة 
الت ــي صاغوه ــا لدراس ــة الم ــسرح م ــا زال ــت متداول ــة في الدراس ــات الس ــيميائية المسرحي ــة إلى الي ــوم.
لقـد سـعى رواد حلقـة بـراغ جاهديـن إلى الربـط بـين نتائـج البحـث اللسـاني البنيـوي والمقاربـات الجماليـة 
للفـن. وبهـذا المعنـى، فهـم يمثلـون صلـة وصـل بـين الاسـتثيقى وسـيميائيات المـسرح الحديثـة، وبـين البنيويـة 
والماركس ــية، وب ــين الدراس ــة المحايث ــة للف ــن عموًم ــا، والم ــسرح بخاص ــة، والتحلي ــل الس ــيميائي ال ــذي يأخ ــذ في 
اعتبـاره السـياق الاجتماعـي والثقـافي.
توج ــد تشيكوس ــلوفاكيا وس ــط أوروب ــا، في موق ــع جغ ــرافي مناس ــب للتب ــادل الثق ــافي والفك ــري ب ــين شرق 
القـارة وغربهـا، وبـين شـمالها وجنوبهـا. وقـد عـرف هـذا البلـد ازدهـاًرا ثقافيًّـا لافًتـا في فـرة مـا بـين الحربـين، 
لا سـّيما بعـد أن اتخـذه عـدد كبـير مـن صفـوة المثقفـين الـروس مسـتقًرا لهـم إثـر الثـورة البلشـيفية، منهـم علـماء 
لسـان ومؤرخـون وفلاسـفة ونقـاد وإثنوغرافيـون...  سـاهمت ثلـة منهـم في تأسـيس حلقـة بـراغ اللسـانية.
تأسس ــت ه ــذه الحلق ــة في ش ــهر أكتوب ــر م ــن س ــنة 6291 بمب ــادرة م ــن مجموع ــة م ــن الباحث ــين التش ــيكيين 
أمثــال فيليــم ماتيســيوس (suisehtaM méliV) ويــان موكاروفســكي (yksvorakuM naJ)، ومشــاركة 
بعـض العلـماء الـروس أمثـال رومـان جاكوبسـون (nosbokaJ namoR) وسـيرغي كارسيفسـكي (ïegreS 
iksvecraK) ونيكـولاي تروبتسـكوي (yokztebuorT ïalociN)... وقـد كان هدفهـم هـو دحـض أطاريـح 
النح ــاة الج ــدد، وتج ــاوز النزع ــة الوضعي ــة الت ــي كان ــت مس ــيطرة ع ــى الدراس ــات اللغوي ــة.
ع ــى أن ال ــولادة الفعلي ــة للحلق ــة كان ــت ح ــين ق ــدم جاكوبس ــون «بياًن ــا» ح ــّرره برفق ــة زميلْي ــه الروس ــيين 
تروبوتس ــكوي وكارسيفس ــكي س ــنة 7291، وعرض ــوه أم ــام أعض ــاء الحلق ــة لمناقش ــته وتعديل ــه، ث ــم ُألق ــي في 
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المؤتم ــر العالم ــي لعل ــوم اللس ــان المنعق ــد بلاه ــاي س ــنة 8291. وق ــد اعُتِم ــد ه ــذا الن ــص في الس ــنة الموالي ــة 
لصياغ ــة المب ــادئ الع ــشرة الت ــي ُرفع ــت إلى مؤتم ــر الفلاس ــفة الس ــلافيين المنعق ــد في ب ــراغ س ــنة 9291. ه ــذه 
المب ــادئ س ــميت أطاري ــح حلق ــة ب ــراغ ون ــشرت في الج ــزء الأول م ــن أع ــمال الحلق ــة1.
كانـت الفكـرة الأساسـية في تلـك الأطاريـح هـي ضرورة النظـر إلى اللغـة كنسـق وظيفـي بحيـث «لا يمكـن 
فهـم أّي واقعـة لغويـة مـن دون الأخـذ بعـين الاعتبـار النسـق الـذي تنتمـي إليـه»2. ومعنـى كـون نسـق اللغـة 
وظيفًي ـا، لا يقتـر عـى أن عنـاصره لا يمكـن أن تـدرس بمعـزل عـن بعضهـا بعًضـا فحسـب، بـل أن هـذه 
اللغـة تلعـب أيًضـا وظيفـة، بمعنـى أنهـا تشـكل نسـًقا موّجًهـا إلى هـدف، شـأنها في ذلـك شـأن باقـي إنتاجـات 
النشـاط الإنسـاني. وهـذا الهـدف هـو التعبـير والتواصـل3. فالوظائـف هـي التـي تنظـم بنيـة اللغـة، وهـذه البنيـة 
يمكـن أن تتغـير بحسـب الوظائـف التـي تؤديهـا، إذ إن التغـيرات التـي تطـال البنيـة الصوتيـة والبنيـة النحويـة 
والتأليـف المعجمـي تتوقـف عـى تلـك الوظائـف4.
ثـم إن مـا ينبغـي أن يرّكـز عليـه عـالم اللسـان في هـذا النسـق، هـو حالتـه الراهنـة، أي مسـتواه السـنكروني، 
لك ــن م ــن دون إغف ــال بع ــده التعاقب ــي الدياك ــروني، إذ لا يمك ــن دراس ــة التح ــولات الت ــي تصي ــب لغ ــة م ــن 
اللغـات مـن دون الأخـذ بعـين الاعتبـار النسـق الـذي تـّم فيـه ذلـك التحـول. فـلا وجـود لتعاقـب مـن دون 
تزامـن5.
وع ــى الرغ ــم م ــن ارتب ــاط اس ــم ه ــذه الحلق ــة باللس ــانيات، ف ــإن اهت ــمام أعضائه ــا لم يقت ــر ع ــى الظواه ــر 
اللغوي ــة ب ــل ش ــمل أيًض ــا دراس ــة الأدب والفن ــون بمختل ــف أنواعه ــا والفولكل ــور والثقاف ــة الش ــعبية... ولع ــل 
أعظ ــم إنج ــاز ق ــام ب ــه أعض ــاء ه ــذه الحلق ــة ه ــو أنه ــم حاول ــوا نق ــل الطرائ ــق والمفاهي ــم والإج ــراءات الت ــي 
اس ــتحدثوها في مج ــال دراس ــة اللغ ــة الطبيعي ــة، ولا س ــيما في جانبه ــا الفونولوج ــي، إلى أنس ــقة ثقافي ــة أخ ــرى، 
لفظيـة كانـت كالأدب، أو سـمعية كالموسـيقى أو بريـة كالنحـت والتصويـر، أو تجمـع بـين كل ذلـك كالمـسرح 
والســينما.
وب ــما أن اللغ ــة الطبيعي ــة ه ــي النس ــق التواص ــلي الأش ــيع، فق ــد اتخ ــذوه نموذًج ــا لتحلي ــل تل ــك الأنس ــقة، 
مس ــتثمرين الأدوات التحليلي ــة والمنهجي ــة الت ــي صيغ ــت لدراس ــته لاكتش ــاف القوان ــين والقواع ــد الت ــي تحك ــم 
الأنس ـقة الأخ ـرى التـي كان ـت دراسـتها مـا ت ـزال بدائي ـة. بعب ـارة أخ ـرى كان رواد حلق ـة ب ـراغ مـن الأوائـل 
1- نشرت الحلقة ثمانية مجلدات من أعمالها بين 9291 و9391، محررة بالفرنسية والألمانية والإنجليزية. وقد شرعوا منذ 5391 في إصدار مجلة 
«الكلمة وفّن الكلمة» باللغة التشيكية.
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الذي ــن س ــعْوا إلى تحقي ــق حل ــم فيردينان ــد دو سوس ــير (ed .F erussuaS) باس ــتحداث عل ــم لا يقت ــر ع ــى 
دراسـة العلامـات اللسـانية، بـل يتجاوزهـا إلى كافـة أنـواع العلامـات والأنسـقة الدالـة. عـى أنـه تلـزم الإشـارة 
إلى أن نقله ــم لتل ــك الع ــدة المفاهيمي ــة والمنهجي ــة م ــن دراس ــة اللس ــان إلى دراس ــة الأنس ــقة الأخ ــرى لم تك ــن 
ميكانيكيـة، بـل اقتضـت منهـم مراجعـة الكثـير منهـا قصـد تكييفـه أو توسـيعه ليناسـب المجـال المنقـول إليـه.
وإجم ــاًلا، فق ــد ح ــاول رواد ه ــذه المدرس ــة تعمي ــم النم ــوذج البني ــوي لدراس ــة الظواه ــر الثقافي ــة والرمزي ــة، 
فنيـة كانـت أم غـير فنيـة، باعتبـاره النمـوذج العلمـي القـادر عـى تمكـين العلـماء مـن سـر أغـوار تلـك الظواهـر، 
وفه ــم كيفي ــة اش ــتغالها. يق ــول ي ــيري فيلروتس ــكي(yksurtleV .J) وه ــو يتح ــدث ع ــن مهم ــة الس ــيميائيات 
في مج ــال الف ــن المسرح ــي: «م ــا تدع ــو الحاج ــة إلي ــه بالمق ــام الأول ه ــو –بتعب ــير مج ــازي– دراس ــة فونولوجي ــا 
ومورفولوجيـا ونحـِو المـسرح، ثـم سـيأتي في لحظـة لاحقـة دور البحـث في جانـب الدلالـة»6 عـى غـرار مـا تـم 
في مجـال دراسـة اللغـات الطبيعيـة.
لا غرابـة إًذا إذا وجدنـا رواد هـذه الحلقـة يعتـرون أن نقـد الفـن سـيظل ناقًصـا مـا لم ُيعـن بالبعـد السـيميائي 
للأعـمال الفنيـة. يقـول موكاروفسـكي (yksvorakuM naJ): «طالمـا لم يتـم توضيـح الطابـع السـيميائي للفـن، 
س ــتبقى دراس ــة بني ــة العم ــل الفن ــي ناقص ــة بال ــرورة. فب ــدون توجي ــه س ــيميائي، س ــيظل ُمنّظ ــر الف ــن دائ ــم 
النـزوع إلى اعتبـار الفـن بنـاًء شـكلًيا صرًفـا، أو انعكاًسـا مبـاًشرا لحالـة الكاتـب النفسـية، بـل الفيزيولوجيـة، أو 
انعكاًسـا للواقـع المميـز الـذي يعـر عنـه العمـل، أو صـورة للوضعيـة الإيديولوجيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافي ــة  لوس ــط م ــن الأوس ــاط... وح ــده المنظ ــور الس ــيميائي ق ــادر ع ــى تمك ــين النق ــاد م ــن التع ــرف ع ــى 
الوج ــود المس ــتقل والدينام ــي الحقيق ــي للبني ــة الفني ــة، وفه ــم تطوره ــا كحرك ــة محايث ــة، لك ــن في علاق ــة جدلي ــة 
مسـتمرة مـع تطـور الحقـول الثقافيـة الأخـرى»7.
لق ــد أح ــدث تطبي ــق ه ــذا الإب ــدال العلم ــي الجدي ــد ث ــورة حقيقي ــة في مج ــال نظري ــة الم ــسرح والدراس ــات 
المسرحيـة. فـلأول مـرة صـار العـرض المسرحـي موضـوع بحـث مسـتقل، وهـو إنجـاز في منتهـى الأهميـة، إذ 
خّلـص المـسرح مـن هيمنـة الأدب مـن جهـة، وخّلـص –مـن جهـة ثانيـة– النقـد المسرحـي مـن سـطوة النقـد 
الأدبي الـذي كان يختـزل العمـل المسرحـي في النـص الدرامـي، ويقـف عنـد معالجـة جوانبـه الأدبيـة والدراميـة، 
م ــع إغف ــال ش ــبه ت ــام لبع ــده الفرج ــوي8.
تمثـل سـنة 1391 لحظـة فارقـة في تاريـخ الدراسـات المسرحيـة. ففـي هـذه السـنة صـدر في تشيكوسـلوفاكيا 
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بحث ـان س ـيغيران مج ـرى الاهت ـمام النق ـدي بالف ـن المسرح ـي. الأول لأوط ـاكار زي ـش (hciZ rakatO) بعن ـوان 
«اس ــتثيقى ف ــن الدرام ــا» (amarD fo trA fo scitehtseA ehT)، والث ــاني لي ــان موكاروفس ــكي بعن ــوان 
«التحلي ــل البني ــوي لف ــن الممث ــل» (anemonehP ehT rof sisylanA larutcurtS ot tpmettA nA 
rotcA ehT fo). ورغ ــم أن زي ــش لم يك ــن عض ــًوا م ــن أعض ــاء حلق ــة ب ــراغ، ف ــإن تصورات ــه تلتق ــي بكث ــير 
م ــن تصوراته ــم، ب ــل ه ــم يعّدون ــه ملهَمه ــم في ه ــذا المج ــال.
لقـد كان زيـش أول مـن قـال بـأن المـسرح يتألـف مـن مكونـات غـير متجانسـة ومتعالقـة، تنتظـم في نسـق 
يوحدهـا. ومـا دامـت كذلـك، فـلا أحـد منهـا يهيمـن عـى المكونـات الأخـرى، بـما في ذلـك النـص الدرامـي. 
فهــو لا يْفضــل الأنســقة الأخــرى بــيء، ولا يعــدو أن يكــون عنــًرا مــن عنــاصر العــرض المسرحــي 
الـذي ُيعـّد كًلا متماسـًكا. وقـد كان لهـذا الإلحـاح عـى ذلـك التعالـق بـين الأنسـقة غـير المتجانسـة في المـسرح، 
وكـذا رفـض هيمنـة النـص الدرامـي، وقـٌع عـى معاصريـه مـن رواد حلقـة بـراغ وعـى مـن جـاء بعدهـم مـن 
سـيميائيي المـسرح.
لقـد صـدر زيـش عـن تصـور سـيميائي واضـح للفـن المسرحـي رغـم أنـه تـلافى اسـتعمال بعـض المفاهيـم 
المركزي ــة في الس ــيميائيات التش ــيكية الت ــي ش ــاعت خ ــلال الثلاثيني ــات م ــن الق ــرن الم ــاضي م ــن قبي ــل علام ــة 
وبنيـة، وقـدم تعريًفـا جديـًدا للفـن المسرحـي، لا يسـتند عـى النـص الدرامـي، بـل يركـز عـى زاويـة التلقـي. 
فالعـرض المسرحـي عنـده: «عمـل فنـي يقـوم عـى عـرض تفاعـل إنسـاني يشـخّصه ممثلـون عـى الخشـبة»9. 
وهـو تعريـف يشـهد عـى أن زيـش كان واعًيـا بالطابـع السـيميائي للعـرض، بحيـث حـدد الموضـوع (العـرض) 
كعلام ــة مؤلف ــة م ــن داّل (تش ــخيص الممثل ــين) ومدل ــول (تفاع ــل إنس ــاني).
أم ــا موكاروفس ــكي فرك ــز في مقالت ــه ع ــى تحلي ــل الممث ــل بوصف ــه علام ــة، وأب ــرز ب ــأن اللغ ــة ليس ــت النس ــق 
الوحي ــد ال ــذي يمك ــن أن ي ــدرس دراس ــة س ــيميائية، أي بوصف ــه نش ــاًطا ينت ــج المعن ــى اعت ــماًدا ع ــى بع ــض 
القواع ــد، ب ــل التمثي ــل أيًض ــا يمك ــن أن يخض ــع لدراس ــة م ــن نف ــس المنظ ــور ب ــما أن ــه يمل ــك قواع ــد اش ــتغاله 
الخاص ـة.
لق ــد اكتس ــت ه ــذه الخط ــوة الت ــي أق ــدم عليه ــا موكاروفس ــكي أهمي ــة بالغ ــة في تاري ــخ النظري ــة والنق ــد 
المسرحيـين، إذ أفسـحت المجـال أمـام دراسـة مـا يجـري عـى خشـبة المـسرح، ومـا يصـدر عنهـا مـن رسـائل، 
باعتباره ــا علام ــات.
لم يفتـح هـذا التصـور الجديـد آفاًقـا رحبـة أمـام البحـث المسرحـي فحسـب، بـل فتحهـا أيًضـا في وجه الممارسـة 
المسرحيـة، بحيـث يمكـن القـول إن الحلقـة شـكلت ِمـَرا محّـص فيـه الباحثـون والنقـاد تصوراتهـم وأدواتهـم 
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المنهجيـة المسـتنبطة مـن تحليـل الأعـمال المسرحيـة، كـما مّثلـت في الآن ذاتـه حلبـة جـرب فيهـا زمـرة مـن صفـوة 
المخرجـين الكثـير مـن أفـكار واجتهـادات أولئـك الباحثـين. وهـو أمـر لا ينبغـي أن يثـير اسـتغرابنا، لاسـيما إذا 
علمنـا أن مـن بـين أعضـاء الحلقـة مرجـين كبـاًرا، أمثـال ياندريـش هونـزل (lznoH .J) وفرانتيشـك بوريـان 
(nairuB kešitnarF limE) وغيرهمـا01.
لق ــد ق ــام م ــشروع حلق ــة ب ــراغ النظ ــري والنق ــدي في مج ــال الدراس ــات المسرحي ــة بخاص ــة ع ــى التناغ ــم 
والتفاعـل بـين ثلاثـة فاعلـين: الباحثـون والمنظـرون مـن جهـة، والمخرجـون (المبدعـون بعامـة) مـن جهـة ثانيـة، 
والجمه ــور (المتلق ــي) م ــن جه ــة ثالث ــة.
فبمقـدار مـا أفـادت أعـمال الحلقـة الحركـَة المسرحي ـة في تشيكوسـلوفاكيا، فإنهـا اسـتفادت منهـا أيًضـا. ولا 
أدل ع ــى ذل ــك م ــن الارتب ــاط الوثي ــق ال ــذي كان ب ــين مفك ــري الحلق ــة وب ــين رواد الم ــسرح الطليع ــي آن ــذاك. 
فق ــد كان ــوا ُيقبل ــون ع ــى متابع ــة الع ــروض المسرحي ــة، يحللونه ــا ويخت ــرون فيه ــا مفاهيمه ــم وأدواته ــم النقدي ــة 
الجديـدة، ويرسـمون بذلـك دروًبـا جديـدة أمـام التجـارب الطليعيـة في الإخـراج المسرحـي. كـما أنهـم اشـتغلوا 
ع ــى مت ــن مسرح ــي ش ــديد التن ــوع والغن ــى، يش ــمل فض ــًلا ع ــن الع ــروض المسرحي ــة، كث ــًيرا م ــن أش ــكال 
الفرج ــة الش ــعبية كم ــسرح الدم ــى وفن ــون الس ــيرك والمس ــارح التقليدي ــة الشرقي ــة.
والواقـع أن اشـتغال رواد الحلقـة عـى المـسرح الطليعـي المتسـم بالتحـول وعـدم الاسـتقرار جعـل كثـًيرا مـن 
تصوراته ــم وأدواته ــم المنهجي ــة دائم ــة التح ــول والتط ــور، ك ــما جع ــل تناوله ــم لمكون ــات الف ــن المسرح ــي يت ــم 
مـن زوايـا متعـددة، إذ ركـزوا طـوًرا عـى التقابـلات الكـرى مـن قبيـل الممثـل والفضـاء، والعـرض والنـص، 
والممث ــل والدمي ــة... وعالج ــوا ط ــوًرا آخ ــر أم ــوًرا أدق كالعلاق ــة ب ــين الإي ــماء وتعاب ــير الوج ــه، أو بين ــه وب ــين 
تلوينـات الصـوت ومـا إلى ذلـك...
لخّ ــص ي ــيري فيلروس ــكي (yksortleV .J) المهم ــة الملق ــاة ع ــى كاه ــل الدراس ــات المسرحي ــة م ــن منظ ــور 
أعض ــاء حلق ــة ب ــراغ بقول ــه: «إن أعج ــل مهم ــة ينبغ ــي أن تق ــوم به ــا الدراس ــات المسرحي ــة ه ــي تفح ــص كل 
المكون ــات المف ــردة في بني ــة الع ــرض المسرح ــي، للكش ــف ع ــن الكيفي ــة الت ــي يؤّث ــر به ــا كل مك ــون م ــن تل ــك 
المكونـات، بالنظـر إلى خصائصـه المميـزة، في البنيـة بأكملهـا... لا ينبغـي الاقتصـار عـى وصـف كلمـة أو إيـماءة 
أو مجموعـة مـن العلامـات، بـل يلـزم أيًضـا دراسـة خصائـص العلامـة المسرحيـة في كّلّيتهـا، باعتبارهـا توليًفـا 
بـين أنسـقة علامي ـة متنوعـة، ممثلـة بمكوناتهـا المفـردة»11.
يتض ــح م ــن ه ــذا ال ــكلام أن م ــشروع حلق ــة ب ــراغ في مج ــال البح ــث المسرح ــي كان ه ــو دراس ــة العم ــل 
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المسرحـي كبنيـة مـن العلامـات التـي تشـتغل داخلهـا جملـة مـن الأنسـاق العلاميـة المتباينـة مـن حيـث مـادة 
تعبيرهـا وقواعـد اشـتغالها، المنصهـرة في كل موحـد، بحيـث تكتسـب معناهـا مـن خـلال تفاعلهـا مـع بعضهـا 
بعًضـا مـن جهـة، ومـع ذلـك الـكل الناظـم مـن جهـة ثانيـة. ولتنفيـذ هـذا المـشروع، اضطـر رواد الحلقـة –كـما 
س ــلف– إلى اس ــتعارة ع ــدد م ــن المفاهي ــم والإج ــراءات المنهجي ــة م ــن اللس ــانيات، وعم ــدوا إلى تكييفه ــا حت ــى 
تتناس ــب م ــع مج ــال اش ــتغالهم. ولع ــل م ــن ب ــين المفاهي ــم المركزي ــة الت ــي اس ــتعاروها نذك ــر مفه ــوم العلام ــة. 
ذل ــك بأنه ــم جعل ــوا م ــن ب ــين رهاناته ــم الك ــرى خ ــلال ف ــرة م ــا ب ــين الحرب ــين تعري ــف العلام ــة المسرحي ــة، 
واسـتجلاء خصائصهـا. عـى أنهـم اسـتعاروا إلى جانبهـا مفاهيـم أخـرى لا تقـل عنهـا أهميـة مـن قبيـل مفهـوم 
البنيـة ومفهـوم الوظيفـة والديناميـة والراتبيـة أو الهرميـة وغيرهـا. ونحـن في هـذه المقالـة سـنقف عنـد بعـض 
تلـك المفاهيـم لنعـّرف بهـا، ونـرز التغيـيرات التـي لحقتهـا عنـد نقلهـا مـن الحقـل اللسـاني إلى مجـال الدراسـات 
المسرحي ــة، م ــع الإش ــارة إلى موقعه ــا داخ ــل الجه ــاز المفاهيم ــي للحلق ــة.
ينطلـق رواد حلقـة بـراغ في تصورهـم للمـسرح مـن أن كل مـا يوجـد عـى الخشـبة يمثـل علامـة21، وهـو 
مفهـوم اسـتعاروه مـن فيردينانـد دو سوسـير (erussuaS ed .F) الـذي عّرفـه بأنـه كيـان يجمـع بـين «صـورة 
ذهني ــة وص ــورة س ــمعية»31، أي ب ــين «داّل ومدل ــول»41، وذه ــب إلى أنه ــما مًع ــا واقعت ــان س ــيكولوجيتان. أم ــا 
الصـورة السـمعية، فتنتمـي إلى السلسـلة الكلاميـة، بينـما تمثـل الصـورة الذهنيـة فكـرة. وهمـا مرابطتـان ترابًطـا 
لا ينفصـم، بحيـث يصـّح تشـبيههما بصفحتـي الورقـة الواحـدة، رغـم أن لا شيء يـرر هـذا الرابـط ويفرضـه. 
فهـو لا يعـدو أن يكـون مواضعـة اجتماعيـة، ممـا يعنـي أن هـذه العلاقـة تقـوم عـى الاعتبـاط51.
وإذا كان رواد حلق ــة ب ــراغ ق ــد اس ــتعاروا ه ــذا المفه ــوم اللس ــاني لدراس ــة الظاه ــرة المسرحي ــة، فإنه ــم أج ــروا 
عليـه بعـض التعديـلات، ليمنحـوه بعـًدا أشـمل، يتجـاوز المجـال اللسـاني الضيـق، ويسـتوعب الظواهـر الفنيـة 
باختلافهــا.
لق ــد كان ي ــان موكاروفس ــكي س ــّباًقا إلى تطبي ــق مفه ــوم العلام ــة ع ــى دراس ــة العم ــل الفن ــي، وذل ــك في 
مسـاهمة لـه ضمـن فعاليـات المؤتمـر العالمـي الثامـن للفلسـفة الـذي انعقـد في بـراغ سـنة 4391، حيـث اعتـر 
العمـل الفنـي علامـة [كـرى] تتألـف مـن مكونـات ثلاثـة: العمـل الفنـي كـيء حـي مـادي [يماثـل الـداّل 
السـويسري]، والموضـوع الجـمالي الكامـن في الوعـي الجمعـي، أي القواعـد والأعـراف الفنيـة [ويعـادل المدلـول]، 
ثـم العلاقـة بـين العمـل الفنـي والسـياق الاجتماعـي والتاريخـي الـذي يحيـل عليـه61. وبنـاء عليـه فالعمـل الفنـي 
بالنسـبة لموكاروفسـكي لا يحظـى باسـتقلالية مطلقـة كـما َتصـوره الشـكلانيون الـروس، وليـس انعكاًسـا للواقـع 
 ,sgnitirw loohcs eugarP :redaer yroeht ertaehT ni ,”ertaehT eht ni sgnihT dna elpoeP“ ,ýksurtleV íriJ -21
.841 .p ,(6102 ,sserP muniloraK) gnilrapS .D ,recaK .T ,dzorD .D yb detide
.47 .p ,(5002 ,ro’d erbrA : evèneG) elarénég euqitsiugnil ed sruoC ,erussuaS ed dnanidreF -31
41- المرجع نفسه، ص 57.
51- المرجع نفسه، ص 57.
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ك ـما رآه الماركس ـيون، ولا ه ـو تعب ـير ع ـن ذاتي ـة الفن ـان، ك ـما عن ـد الرومانس ـيين، ب ـل ه ـو وس ــيط ب ـين الفن ـان 
والمتلقـي.
يق ــول موكاروفس ــكي: «العلام ــة واقع ــة حس ــية، له ــا علاق ــة بواقع ــة أخ ــرى ُيف ــرض أنه ــا تحي ــل عليه ــا»71. 
ويـشرح المـراد بالواقعـة الأخـرى التـي يحيـل عليهـا العمـل الفنـي كعلامـة بأنهـا «السـياق الـذي يشـمل كل 
الظواه ــر الت ــي يمك ــن أن تنع ــت بالاجتماعي ــة والفلس ــفية والسياس ــية والديني ــة والاقتصادي ــة وم ــا إلى ذل ــك»81. 
وهنـا يكمـن اختـلاف آخـر بـين تصـور سوسـير للعلامـة باعتبارهـا وحـدة مغلقـة، مؤلفـة مـن داّل ومدلـول، 
مـع إقصـاء المرجـع الـذي تحيـل عليـه باعتبـاره واقعـة خارج-لغويـة، وبـين رواد حلقـة بـراغ الذيـن فتحـوا هـذه 
العلام ــة ع ــى الس ــياق الاجتماع ــي والتاريخ ــي والثق ــافي، باعتباره ــا أداة للتواص ــل ب ــين المرس ــل والمتلق ــي. وم ــا 
دامـت كذلـك، لم تعـد كياًنـا سـاكنًا كـما عنـد سوسـير، بـل اكتسـبت طابًعـا دينامًيـا مرتبًطـا بالسـياق وبتأويـل 
المتلقــي.
وإذا كان موكاروفسـكي قـد اعتـر العمـل الفنـي بكاملـه علامـة، فـإن هـذه العلامـة الكـرى تتألـف بدورهـا 
مـن علامـات صغـرى تنتظـم في أنسـقة وفـق علاقـات تقابليـة.
يكتـي هـذا التصـور أهميـة بالغـة بالنسـبة لدراسـة العـرض المسرحـي سـيميائًيا، لسـببين اثنـين: الأول هـو 
أن ــه لا يعت ــر العم ــل الفن ــي علام ــة بس ــيطة، ب ــل علام ــة مركب ــة، تنتظ ــم داخله ــا علام ــات صغ ــرى بمختل ــف 
موادهـا وأحجامهـا، في شـبكة سـيميائية مؤلفـة مـن أنسـاق متباينـة ومتسـقة؛ والسـبب الثـاني هـو أنـه يحتفـي 
ب ـدور المتلقي/الجمه ـور في صن ـع دلال ـة ه ـذه العلام ـة الك ـرى.
خ ـلال محاولته ـم فه ـم مكون ـات الع ـرض المسرح ـي، والكش ـف ع ـن العلاق ـات القائم ـة بينه ـا، ذه ـب رواد 
مدرسـة بـراغ إلى أن كل مـا يوجـد عـى الخشـبة يشـكل علامـة، وأقـروا بـأن الأشـياء والأجسـاد حـين تظهـر 
ع ــى الرك ــح تكتس ــب دلالات أك ــر م ــن تل ــك الت ــي تك ــون له ــا في الحي ــاة الواقعي ــة، أي أن الم ــسرح يش ــحنها 
بطاقـة دلاليـة لا عهـد لهـا بهـا، وهـذا هـو مـا يسـمى بالسـميأة (noitasitoimés). فحـين يظهـر كـرسي عـى 
خشـبة المـسرح مثـًلا، لا يعـود مجـرد قطعـة أثـاث ذات وظيفتـه النفعيـة، بـل قـد يـؤدي حسـب السـياق دلالات 
رمزي ــة كث ــيرة، كأن يحي ــل ع ــى ع ــرش [يس ــتضمر مع ــاني الفخام ــة والق ــوة والرفع ــة] أو ع ــى ك ــرسي كهربائ ــي 
يس ــتعمل للإع ــدام [مش ــحون ب ــدلالات التنكي ــل والقس ــوة والج ــروت] أو ي ــدل، بمس ــاعدة علام ــات م ــن 
أنس ـقة أخ ـرى، ع ـى س ـفينة تس ـتعملها الش ـخصية لتمخ ـر عب ـاب البح ـر...
إن الأش ــياء والأجس ــاد ح ــين تدخ ــل إلى الم ــسرح لا تكتس ــب دلالات جدي ــدة فحس ــب، ب ــل تتغ ــير دلالاته ــا 
وتتح ــول خ ــلال الع ــرض الواح ــد، وذل ــك تبًع ــا لعلاقاته ــا بالعلام ــات الأخ ــرى داخ ــل النس ــق ال ــذي تنتم ــي 
إليـه، وتبًعـا لتفاعلهـا مـع علامـات الأنسـقة الأخـرى. فالعلامـة في المـسرح، عـى غـرار العلامـة في اللسـانيات 
71- المرجع نفسه، ص 7.
81- المرجع نفسه، ص 8.
مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 8102-9102، دار نشر جامعة قطر 141
السوسـيرية، تقـوم عـى علاقـة اعتباطيـة بـين داّلهـا ومدلولهـا، أي أن المبـدع عـى الخشـبة يسـتطيع أن يمنـح أي 
دالٍّ المدلـول الـذي يريـد، منتًجـا بذلـك علاماتـه الخاصـة الدالـة عـى أصالتـه وإبداعيتـه. فـلا شيء يمنـع مـن 
أن تحي ــل عًص ــا في ع ــرض م ــا ع ــى ع ــكازة ت ــارة، وع ــى حص ــان أخ ــرى، وع ــى صولج ــان ثالث ــة...
وق ــد ذه ــب بوغاتيري ــف إلى أن ه ــذه التحولي ــة تش ــكل س ــمة ممي ــزة للف ــن المسرح ــي بالنظ ــر إلى الفن ــون 
الأخـرى. وهـو إن كان لا ينكـر وجـود علاقـة بـين العلامـة وموضوعهـا، فهـو يذهـب إلى أن النسـق المسرحـي 
نسـق فنـي، يتغـير فيـه سـياق العلامـات باسـتمرار ممـا يجردهـا مـن حافزهـا العمـلي النفعـي التواصـلي، ويمنحهـا 
بع ــًدا دينامًي ــا.
أّمـا مـا يرتـب عـن هـذه التحوليـة حسـب بوغاتيريـف، فهـو أن العنـاصر المسرحيـة تبقـى في تفاعـل مسـتمر، 
بحيـث ترغـم البنيـة بعـض عناصرهـا عـى التخـلي عـن دلالاتهـا السـابقة لتعانـق دلالات جديـدة تفرضهـا بنيـة 
الع ــرض ومقصديت ــه91.
ويج ــاري ييندري ــش هون ــزل (lznoH hciřdniJ) بوغاتيري ــف في قول ــه ب ــأن التحولي ــة تمث ــل خاصي ــة ممي ــزة 
للعلام ــات في الم ــسرح. ذل ــك ب ــأن قطع ــة خش ــب (دمي ــة) أو آل ــة أو ش ــيًئا أو صوًت ــا منبعًث ــا م ــن جه ــاز رادي ــو 
مثـًلا02، يمكنهـا كلهـا أن حـل محـل الممثـل، بحيـث لا تعـود ثّمـة حاجـة لأن يحـر بلحمـه ودمـه عـى الخشـبة. 
والأم ــر نفس ــه بالنس ــبة للفض ــاء المسرح ــي إذ يمك ــن أن تعوض ــه الإن ــارة أو المؤث ــرات الصوتي ــة أو غيرهم ــا12.
والخلاصـة هـي أن المـسرح يمثـل بنيـة مـن العلامـات القابلـة للتحـول وتبـادل الأدوار. فعلامـة بريـة قـد 
تتحـول إلى علامـة سـمعية، والممثـل يمكـن أن يقـوم مقـام الديكـور، وقـد تعـوض الموسـيقى الـكلام، ومـا إلى 
ذل ــك22. يق ــول هون ــزل ش ــارًحا ه ــذا الأم ــر: «فص ــوت الآلات الكاتب ــة ق ــد ي ــدل ع ــى المكت ــب، وجلب ــة 
المثقـاب الهوائـي ودمدمـة عربـات القطـار قـد تـدل عـى منجـم الفحـم... والـكأس قـد يشـار لـه بصـوت صـب 
الخم ــرة أو بص ــوت ق ــرع الأق ــداح...»32 وينته ــي إلى أن ــه «لا توج ــد موس ــيقى ب ــلا أنغ ــام، ولا قصي ــدة ب ــلا 
كلـمات، ولا لوحـة بـلا أل ـوان، ولا نحـت بـلا م ـادة فيزيائي ـة [...] ولكـن التحولي ـة في المـسرح هـي القاع ـدة 
والخاصيـة المميـزة للفـن المسرحـي»42.
91- بوغاتيريف بير، السيمياء في المسرح الشعبي: سيمياء براغ للمسرح، ترجمة: أدمير كورية (دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 7991)، ص 66.
02- يقول هونزل بهذا الصدد: «لا يعوض الصوت والمؤثرات الصوتية في المسرح الإذاعي الممثل فقط، بل قد يعوض كل مكونات الواقعة المسرحية: 
الخشبة والديكور والأكسسوارات والإنارة... توجد في المسرح الإذاعي علامات صوتية قادرة عى تعويض أي شيء». انظر:
 muniloraK) sgnitirw loohcs eugarP :redaer yroeht ertaehT ni ,”ngis lacirtaeht fo ytilibom ehT“ ,.J lznoH
.031 .p ,(6102 ,sserP
12- المرجع نفسه، ص 031.
22- المرجع نفسه، ص 931.
32- المرجع نفسه، ص 031-131.
42- المرجع السابق، ص 141.
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وبمقـدار مـا يخـدم مبـدأ التحوليـة هـذا «تحوليـة البنيـة الدراميـة»، فإنـه يسـاهم في تحريـر الإبـداع المسرحـي 
مـن التكـرار والتقليـد، ويسـمح للفنـان، مرًجـا كان أو ممثـًلا، باستكشـاف إمكانـات جديـدة وابتـكار علاقـات 
غ ــير مس ــبوقة ب ــين العلام ــات ومدلولاته ــا. ك ــما يش ــهد ع ــى أن الف ــن المسرح ــي لا يق ــوم ع ــى قواع ــد ثابت ــة 
ونهائيـة، وأن عنـاصره لا تقـوم عـى تنظيـم متصّلـب، بـل هـو نسـق يتحـّول باسـتمرار، تتجـرد فيـه العلامـة 
مـن حافزهـا العمـلي الشـائع.
إن ه ــذه المرون ــة الت ــي تس ــم العلام ــة في الم ــسرح تعم ــل ع ــى تغري ــب عملي ــة الدلال ــة م ــن خ ــلال إقام ــة 
علاق ــات جدي ــدة مبتك ــرة ب ــين ال ــدواّل والمدل ـولات، ب ــين الأش ــياء وم ــا تحي ــل علي ـه م ــن مع ـان، نازع ــة عنه ــا 
طابـع الألفـة والآليـة والبداهـة، وهـذا قريـب ممـا سـّماه شكلوفسـكي بــ «التغريـب» (noitasirailimaféD)52. 
إن عـدم اسـتقرار العلاقـة بـين الـداّل والمدلـول، بـين العلامـة وموضوعهـا يسـمح للمـسرح بـأن يقـدم طريقـة 
جديـدة لإدراك العـالم وفهمـه62.
وق ــد اس ــتعمل موكاروفس ــكي مصطلًح ــا آخ ــر للدلال ــة ع ــى ه ــذه الظاه ــرة، وه ــو مصطل ــح الإظه ــار أو 
الإب ــراز (gnidnuorgroF)، وذل ــك في دراس ــة ل ــه ظه ــرت س ــنة 2391 بعن ــوان «اللغ ــة المعياري ــة واللغ ــة 
الش ــعرية»72. والواق ــع أن مفه ــوم الإظه ــار مفه ــوم لس ــاني في منش ــئه، لك ــن رواد مدرس ــة ب ــراغ نقل ــوه براع ــة 
إلى الدراس ــات المسرحي ــة، لاس ــيما وأن في دلالت ــه اللغوي ــة إش ــارة إلى المكاني ــة82. ومعل ــوم أنه ــم كان ــوا ينظ ــرون 
إلى الع ــرض المسرح ــي بوصف ــه بن ــاًء هرمًي ــا م ــن العن ــاصر، وي ــرون أن م ــا يمي ــز ه ــذه الهرمي ــة ه ــي الدينامي ــة، 
بمعن ــى أنه ــا ليس ــت هرمي ــة ثابت ــة ونهائي ــة. ف ــأي عن ــر م ــن العن ــاصر، مه ــما كان، يس ــتطيع أن يحت ــل المقدم ــة 
أو الص ــدارة.
فالمخرجـون ومصممـو الديكـور والسـينوغرافيا يجتهـدون لتوظيـف الأشـكال الهندسـية والألـوان والأضـواء 
لشـد انتبـاه الجمهـور، وتوجيـه اهتمامـه وعنايتـه لـيء مـا غـير مألـوف عـى الخشـبة، أو بالمقابـل لجعـل شيء 
مألـوف يبـدو غريًب ـا ومباينً ـا لدلالتـه الشـائعة.92
وإذا كانـت هـذه العلامـات المفصولـة عـن دلالتهـا الأصليـة، وعـن سـياقها المعهـود تلعـب وظيفـة جماليـة في 
الأدب والشـعر بخاصـة، فإنهـا يمكـن أن توظـف في المـسرح لخلـق آثـار أخـرى كالأثـر الهـزلي والسـخرية ومـا 
إلى ذلـك. يقـول بوغاتيريـف: «حـين تـدرك العلامـات الأجنبيـة بالمقارنـة مـع علامـات مألوفـة لدينـا، توّلـد إمـا 
52- يذهب شكلوفسكي إلى أن إدراك الواقع يصير مع مرور الزمن مألوًفا وآليًّا، وما ينزع عنه هذه الآلية هو الفن من خلال تغريبه، ونزع البداهة 
عنه. وقد جعل برتولد بريشت من هذه العملية تقنية تمّيز مسرحه الملحمي.
 ,sgnitirw loohcs eugarP :redaer yroeht ertaehT ni ,”ertaehT eht ni sgnihT dna elpoeP“ ,ýksurtleV íriJ -62
.551 .p
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82- ذلك أن ترجمة مصطلح (gnidnuorgeroF) الحرفية هي «جعل اليء في المقّدمة».
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انطباًعـا هزلًيـا أو شـعوًرا بالغمـوض والاسـتغراب»03.
ويقـّدم أمثلـة كثـيرة عـى هـذا الأمـر، كاسـتعمال لغـة شـاعرية في موقـف مبتـذل، أو اسـتعمال لغـة أجنبيـة 
غ ــير مفهوم ــة في موق ــف تواص ــلي م ــن الحي ــاة اليومي ــة...13
إن العلامـات لا تشـتغل في العـرض المسرحـي –كـما سـبقت الإشـارة– منعزلـة، بـل تنتظـم في أنسـاق وفـق 
علاقـات تقابليـة، وبذلـك فـإن ثـاني مفهـوم حظـي باهتـمام الفكـر السـيميائي لـدى حلقـة بـراغ هـو مفهـوم 
النسـق أو البنيـة، وهـو مفهـوم اسـتعاروه أيًضـا مـن فردينانـد دو سوسـير. فقـد سـبق أن ميـز هـذا اللسـاني بـين 
اللغـة (نسـق العلامـات اللسـانية التـي تسـتعملها جماعـة مـن الجماعـات) والـكلام (الاسـتعمال الفـردي للنسـق 
اللغـوي). يقـول بشـأن هـذا التمييـز: «بالتفريـق بـين اللغـة والـكلام، يتـم التمييـز في الآن نفسـه بـين: 1- مـا 
ه ــو اجتماع ــي وم ــا ه ــو ف ــردي، 2- ب ــين م ــا ه ــو جوه ــري وم ــا ه ــو ثان ــوي وع ــرضي إلى ح ــد م ــا»23. وم ــا 
يش ــكل موض ــوع عل ــم اللس ــان بحس ــبه ه ــي اللغ ــة بوصفه ــا كياًن ــا اجتماعًي ــا، قائ ــًما ع ــى المواضع ــة، يكتس ــبها 
الفـرد مـن الجماعـة، بينـما الـكلام هـو التحقيـق الفعـلي الفـردي لذلـك النسـق مـن خـلال أفعـال كلاميـة، ومـن 
ثم ــة فه ــو مق ــي م ــن الدراس ــة اللس ــانية –بحس ــب سوس ــير– بس ــبب طابع ــه الثان ــوي والع ــرضي.
لق ــد اس ــتعار رواد مدرس ــة ب ــراغ هذي ــن المفهوم ــين، وحاول ــوا اس ــتثمارهما لدراس ــة الف ــن بعام ــة، والم ــسرح 
بخاصـة. يقـول بوغاتيريـف: «نسـتطيع أن ننقـل مفهـوم لغـة (eugnaL) وكلام (eloraP) مـن حقـل دراسـة 
الظاهـرة اللغويـة إلى ميـدان الفـن. مثلـما يفـرض في المسـتمع أن يكـون متقنًـا للغـة –باعتبارهـا واقعـة اجتماعيـة– 
لكـي يفهـم كلام المتكلـم المفـرد، كذلـك الشـأن بالنسـبة للفـن. لا بـّد مـن أن يكـون المشـاهد مهّيـًأ لتلقـي الأداء 
الفـردي للممثـل، أو لأي فنـان، وذلـك مـن خـلال إتقانـه للغـة ذلـك الفـن كمعيـار اجتماعـي. هـذه هـي نقطـة 
التشـابه بـين اللغـة والفـن...»33
واضـح مـن هـذا القـول كيـف أن بوغاتيريـف ومعـه سـائر رواد الحلقـة، نظـروا إلى الفـن –بـما فيـه المـسرح– 
كلغـة، أي بنيـة مـن القواعـد المجـردة ذات الطبيعـة الاجتماعيـة، المشـركة بـين المبـدع والمتلقـي، والتـي تتحقـق 
في الأعـمال الفنيـة المفـردة.
ومثلــما ســمح هــذا التصــور المنهجــي بتحديــد موضــوع علمــي مســتقل لعلــم اللســان، وقيــام علــم 
اللسـانيات الحديـث، فـإن تطبيقـه عـى الفـن سيسـمح في رأي رواد الحلقـة، بالانتقـال مـن الدراسـة الانطباعيـة 
 eugarP :redaer yroeht ertaehT ni ”sngis lacirtaeht fo yduts eht ot noitubirtnoC A“ ,.P verytagoB -03
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والمعياريـة للفـن، إلى دراسـته دراسـة علميـة. يقـول موكاروفسـكي: «إذا شـئنا أن نصـف باقتضـاب الفكـر الموجِّ ـه 
للعل ــم في الوق ــت الراه ــن، بمختل ــف تجليات ــه، فل ــن نج ــد كلم ــة أص ــدق م ــن بنيوي ــة. ذل ــك أن كل فئ ــة م ــن 
الظواه ــر الت ــي يعالجه ــا العل ــم المع ــاصر ينظ ــر إليه ــا لا ك ــركام آلي، ب ــل كوح ــدة بنيوي ــة أو كنس ــق، ومهمت ــه 
الأساسـية –أي العلـم– هـي الكشـف عـن قواعـد اشـتغاله (النسـق) الداخليـة، الثابتـة منهـا والديناميـة»43.
وإذا كان سوسـير قـد حـر اهتـمام علـم اللسـان في اللغـة مـن دون الـكلام، فـإن علـماء بـراغ رفضـوا إعطـاء 
الأولوي ــة لأحدهم ــا ع ــى الآخ ــر في دراس ــتهم للف ــن، واعت ــروا أن العلاق ــة الجدلي ــة القائم ــة بينه ــما تحت ــم ع ــدم 
دراسـة أحدهمـا بمعـزل عـن الآخـر.
والواقـع أن ثمـة فروًقـا واضحـة بـين تصـور سوسـير للنسـق أو البنيـة وتصـور علـماء حلقـة بـراغ، يمكـن 
إجمالهـا فيـما يـلي:
يشـكل النسـق بالنسـبة لسوسـير بنـاًء افراضًيـا ينشـئه الباحـث انطلاًقـا مـن وجهـة نظـر خاصـة، بينهـا  -
هـو عنـد رواد حلقـة بـراغ [جاكوبسـون وتروبوتسـكوي] ثـاٍو في الواقـع ذاتـه، بمعنـى أن العـالم يتسـم 
بالنسـقية.
في الوق ــت ال ــذي ي ــرى في ــه سوس ــير ب ــأن وجه ــة النظ ــر ه ــي الت ــي تخل ــق الموض ــوع، يذه ــب أعض ــاء  -
حلق ــة ب ــراغ إلى أن البني ــة موج ــودة س ــلًفا، وخاصي ــة م ــن خصائ ــص الموض ــوع الواقع ــي.
اللغــة في رأي سوســير موضــوع يبنيــه عــالم اللســان، أمــا عنــد جاكوبســون وتروبوتســكوي فهــي  -
موض ــوع منتظ ــم س ــلًفا، أي يش ــكل وح ــدة تنتظ ــر م ــن يكتش ــفها.
إذا كانـت البنيـة عنـد سوسـير تتسـم بالسـكون والثبـات، فقـد أضفـى عليهـا رواد حلقـة بـراغ طابًع ـا  -
دينامًي ـا. يعرفهـا موكاروفسـكي بقولـه: «إنهـا مجموعـة عنـاصر ذات تـوازن داخـلي يضطـرب ويسـتعيد 
توازنـه مـن جديـد، وتبـدو وحدتهـا وكأنهـا جملـة مـن التناقضـات الجدليـة. ومـا يـدوم ليـس إلا هويـة 
البني ــة في مج ــرى الزم ــن، بين ــما التكوي ــن الداخ ــلي –العلاق ــات المتبادل ــة لعناصره ــا– تتب ــدل باس ــتمرار. 
وتحـاول العنـاصر المفـردة دائـًما، في علاقاتهـا المتبادلـة، أن تهيمـن عـى بعضهـا بعًضـا. كل منهـا يسـعى 
إلى فـرض ذاتـه عـى العنـاصر الأخـرى. بعبـارة أخـرى، إن الراتـب الهرمـي [...] هـو في سـعي دائـم إلى 
التجم ـع. وأثن ـاء ه ـذه العملي ـة تكتس ـب تل ـك العن ـاصر الت ـي تحت ـل الص ـدارة مؤقًت ـا أهمي ـة حاس ـمة في 
تقري ـر المعن ـى الع ـام للبني ـة الفني ـة»53.
تنب ــع الدينامي ــة في البني ــة إًذا م ــن التناق ــض والتداف ــع القائ ــم ب ــين عناصره ــا م ــن أج ــل أن يحت ــل أحده ــا 
43- أخًذا عن:
.7 .p ,(4791 ,srehgeS :siraP) euqigolonémonéhp emsilarutcurts el uo nosbokaJ ,nietsneloH ramlE
53- أخًذا عن:
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الصـدارة ويهيمـن عـى العنـاصر الأخـرى، مغـّيرً ا بذلـك طبيعـة العلاقـة القائمـة بينهـا، وكذلـك علاقتهـا بالبنيـة 
ككل.
وتنبغ ــي الإش ــارة إلى أن مفه ــوم البني ــة ل ــدى رواد حلق ــة ب ــراغ مفه ــوم إجرائ ــي اس ــتعملوه في س ــياقات 
متع ــددة. فق ــد وظف ــوه لتوصي ــف عم ــل فن ــي ف ــردي مص ــوص، بحي ــث يحي ــل عندئ ــذ ع ــى التنظي ــم الم ــادي 
للعمـل، لكنهـم أطلقـوه أيًضـا عـى «الموضـوع الجـمالي» الثـاوي في وعـي المتلقـي، وهـو موضـوع مؤلـف مـن 
شـبكة مـن العلاقـات «المتحولـة»، المتسـمة بتـوازن دينامـي. وفضـًلا عـن هذيـن الاسـتعمالين لمفهـوم البنيـة في 
توصيـف الأعـمال المفـردة، نجـد اسـتعماًلا آخـر يتعلـق بالبنيـة كـما تتجـى في الوعـي الجمعـي بوصفهـا مجموعـة 
م ـن القواع ـد والأع ـراف والمعاي ـير المع ـرف به ـا اجتماعًي ـا63.
وإذا كانـت البنيـة تتسـم بالديناميـة حسـب رواد حلقـة بـراغ، فإنهـا تتصـف أيًضـا بالحيويـة، والمقصـود بالحيويـة 
–حسـب موكاروفسـكي– هـي أن كل عناصرهـا تملـك وظيفـة محـددة تؤديهـا داخـل الوحـدة التـي تجمـع بينهـا.
يع ــد مفه ــوم الوظيف ــة م ــن المفاهي ــم الأساس ــية في أع ــمال رواد ه ــذه الحلق ــة. فه ــو ح ــاضر في كتاباته ــم من ــذ 
نصوصه ـم المؤسس ـة الأولى. وق ـد اس ـتعملوه بمعن ـين متباين ـين: الوظائ ـف الداخلي ـة والوظائ ـف الخارجي ـة. أم ـا 
الوظائـف الداخليـة فتتحـدد انطلاًق ـا مـن داخـل نسـق اللغـة، بحيـث إن كل عنـر في النسـق يلعـب وظيفـة 
معينـة، بينـما تتحـدد الوظائـف الثانيـة عـى نحـو أشـمل، بالنظـر إلى مجمـوع سـلوكات الـذات المتكلمـة، وهـي 
نقط ــة عولج ــت في الأطروح ــة الثالث ــة م ــن بي ــان الحلق ــة.
أم ــا الوظائ ــف الأولى (الداخلي ــة)، فتتج ــى في ك ــون العن ــاصر المؤلف ــة للنس ــق أو البني ــة لا تتح ــدد انطلاًق ــا 
مـن مادتهـا (جوهرهـا) بـل انطلاًقـا مـن وظيفتهـا، ومـن تقابلاتهـا مـع العنـاصر الأخـرى، ومـع النسـق ككل. 
فالوظيفـة بهـذا المعنـى هـي التـي تمنـح العنـر قيمتـه داخـل النسـق، وهـي ليسـت قيمـة ثابتـة، بـل متغـيرة 
بتغ ــير تل ــك العلاق ــات.
فقـد نظـر جاكوبسـون إلى العمـل الفنـي بوصفـه نسـًقا دينامًيـا، تتـوارى فيـه بعـض العنـاصر تاركـة المجـال 
لأخـرى لكـي تفـرض هيمنتهـا. وقـد عـّرف العنـر المهيمـن بأنـه «العنـر المركـزي في عمـل مـن الأعـمال 
الفنيـة: يتحكـم في باقـي العنـاصر، ويحددهـا ويحولهـا، وهـو الضامـن لتلاحـم بنيتهـا»73.
يقـول موكاروفسـكي متحدًثـا عـن المـسرح: «للمـسرح ولتيـارات مسرحيـة معينـة مراحـل تطوريـة خاصـة، 
تس ــيطر فيه ــا عن ــاصر مح ــددة. في ف ــرة م ــا يهيم ــن الن ــص الدرام ــي، وفي أخ ــرى الممث ــل، وفي ثالث ــة المخ ــرج أو 
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مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 8102-9102، دار نشر جامعة قطر641
الديكـور [...] ومـا يجعـل هـذه التحوليـة ممكنـه، كـما ذكرن ـا سـابًقا، أن ـه لا يوجـد في المـسرح عنـر أسـاسي 
أو ضروري مائ ــة بالمائ ــة. فالن ــص المكت ــوب لي ــس ضرورًي ــا لأن هن ــاك أش ــكالا مسرحي ــة تق ــوم ع ــى الارتج ــال 
(كالكوميدي ـا دي لارطـي، وبعـض أن ـواع المـسرح الشـعبي)، وبعضهـا خـال مـن الـكلام (كالمـسرح الإيمائـي). 
حتـى الممثـل نفسـه الـذي هـو أداة الفعـل الدرامـي قـد يختفـي –عـى الأقـل مؤقتـا– مـن المـسرح، فيقـوم مقامـه 
عنـر آخـر كالإنـارة، أو قـد تقـوم خشـبة المـسرح الفارغـة بـدور الممثـل...»83
أم ــا في ــما يتعل ــق بالوظائ ــف الثاني ــة (الخارجي ــة)، فق ــد مي ــز مح ــررو بي ــان الحلق ــة ب ــين الوظيف ــة التواصلي ــة 
المرتك ــزة ع ــى المدل ــول، والوظيف ــة الش ــعرية المرتك ــزة ع ــى ال ــداّل. ع ــى أن جاكبس ــون ص ــاغ لاحًق ــا نموذًج ــا 
أكث ــر تفصي ــًلا، اس ــتلهم في ــه أع ــمال بوهل ــر (relhüB lraK)، وزاد ع ــدد ه ــذه الوظائ ــف إلى س ــت، ه ــي: 
الوظيفـة التعبيريـة، والوظيفـة الشـعرية، والوظيفـة التنبيهيـة، والوظيفـة المرجعيـة، والوظيفـة الميتالغويـة، والوظيفـة 
اللَّ ْغِوّيــة93.
ويـرى رواد الحلقـة أن العلاقـة بـين هـذه الوظائـف ليسـت إقصائيـة، إذ يمكـن أن تحـر مجتمعـة مـع هيمنـة 
إحداهـا عـى الأخـرى، وهـذه الوظيفـة المهيمنـة هـي التـي تنظـم البنيـة، وتضبطهـا. ثـم إن هـذه الهيمنـة ليسـت 
نهائي ــة وأبدي ــة، ذل ــك أن تل ــك الوظائ ــف تتن ــاوب ع ــى موق ــع الهيمن ــة حس ــب الف ــرات التاريخي ــة وس ــياقات 
تلّقـي العمـل الفنـي. فقـد يصنـف نـص مـن النصـوص ضمـن النصـوص الأدبيـة لـروز الوظيفـة الشـعرية فيـه، 
لكنـه قـد يعـّد في فـرة تاريخيـة أخـرى، أو في فضـاء ثقـافي مغايـر، نًصـا وثائقًيـا تهيمـن فيـه الوظيفـة المرجعيـة.
يتب ــين مم ــا س ــلف أن مفه ــوم الهيمن ــة يمث ــل مفهوًم ــا أساس ــًيا في الجه ــاز المفاهيم ــي ال ــذي اس ــتحدثه رواد 
حلقـة ب ـراغ في دراسـتهم للفـن عموًم ـا، والمـسرح بخاصـة. قـد تتجـى هـذه الهيمن ـة في عنـر مح ـدد، تنتظـم 
حول ـه البني ـة، يمك ـن أن يك ـون في حال ـة الم ـسرح عن ـًرا إيمائًي ـا أو نصًي ـا أو موس ـيقًيا أو مكوًن ـا م ـن اللب ـاس 
أو الإنـارة أو المـكان الركحـي أو غيرهـا. فالجانـب الأهـم فيـه هـو وظيفيتـه. يقـول موكاروفسـكي: «العنـر 
المهيمـن هـو ذلـك المكـون مـن مكونـات العمـل الفنـي الـذي يوجـه العلاقـات القائمـة بـين كافـة المكونـات، 
ويضب ــط حركيته ــا»04. والواق ــع أن تع ــّرف العن ــر المهيم ــن في عم ــل م ــن الأع ــمال يكت ــي أهمي ــة بالغ ــة في 
معظـم الأحيـان، لأن هـذا العنـر هـو الـذي يمنـح العمـل الفنـي تفـرده وتميـزه. ويقـّدم لنـا موكاروفسـكي 
مثـاًلا جلًيـا عـى ذلـك في دراسـته الموسـومة بـ»مسـاهمة في التحليـل البنيـوي للممثـل» حيـث توّخـى الكشـف 
عـن العنـر المهيمـن في بنيـة التمثيـل عنـد شـارلي شـابلن14.
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 لاو ،حسرــ ملل ةيقــ سن ةيئايميــ س ةــ يرظن ءاــ نب اودــ صقتي لم غارــ ب ةــ قلح داور نأ لىإ ةراــ شلإا مزــ لت ماــ تلخا فيو
 مـظعم اوـفصر لـب ،اـًضورع مأ تـناك ةـيمارد اـًصوصن ،ةـيحسرلما لماـعلأا ةـبراقلم نـنقمو دـحوم جـهنم ةـغايص
 مـلع مـله رـفو اـم كـلذ في نيرمثتـسم ،ةيبعـشلا تاـجرفلاو ،ةدرـفلما ةـيحسرلما تاـعادبلإا لـيلتح لىإ مـهدوهج
 تلاوـقم طابنتـسا كـلذ نـم اـًقلاطنا ينـلوامح ،ةـيجهنم تاءارـجإو ،ةـيميهافم ةدـع نـم كاذـنآ ئـشانلا ناـسللا
 ةراـبعب .ةـماع ضرـعلا نوـنفو ،ةـصاخب حسرـلما في لغتـشت يـتلا ةـيملاعلا ةقـسنلأا مـكتح ةـيلك ينـناوقو ،ةـماع
 دـ عب يأ ،يدـ عَبلا ءارقتـ سلااب لاإ اـ هلماعم حـ ضتت لا مـ هدنع ةـ يحسرلما ةيئايميـ سلا ةـ يرظنلا حـ ملام نإ ،ىرـ خأ
.ةـقللحا دـقع طارـفنا ىـع دوـقع دـعب ييرـظنتلاو يدـقنلا مـهزجنم ةءارـق ةداـعإ
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